بجرى مياه في الخلبيج 


أن المتتبع لطوبوغرافية عواصم مصر الإسلاميه يدها سلسلة مؤلفة 
من امتدادات اتخذت اتجاها واحدا جهة الثمال الشرق . فقد أنشأ عرو 
أبن العاص مدينة الفسطاط سنة ١5م‏ » ولما ضاقت هذه العاصة نضأ كتما 
أنشيت مدينة العسكر فى العصر العبامى سنة .> م . ولما استقر الام لاحمد 
ابن طولون (تخذ له عاصمة جديدة هى القطائع بناها فى الجهة الشمالية الشرقية 
لمدينة العسكر فى عام وجح م . ثم جاء الفاطميون فأنشأوا لهم عاصمة جديدة 
اتخذوها مركر اشعاع للمذهب الشيعى : تلك هى مدينة القاهرة التى أنشئت 
سنة دو م ( أنظر شكل ١‏ ). 

“م دالت دولة الفاطميين وجاءت الدولة الأيوبية الى أسسها صلاح الدين 
ابن بوسف الأبونى» وكان من التقاليد المرعية فى العصور الوسطى أن يبنى. 
الملوك والسلاطين المدن والعواصم تخليداً لذكراهم, وكذلك فعل صلاح الدين » 
ولكنه يدل أن ينثىء عاصة جديدة رأى ثاقب فكره أن 217 سورأ يعنم 
شتات العواصم الأرربع السالفة الذكر خاصة بعد أن أباح صلاح الدين سكنى 
القاهرة للخاصة والعامه9؟ » ما أو جب الزادة فى رقعتها . كا أنشأ قلعته 
المشهورة «بقلعة الجبل»إلىالغرب من تلال المقطم » لكو ن دمع ةلا وحصنا9» 
يعتصم به من أعدائه » وليتخذها مقرا المكومته وشكنات لحيشه . 


وقد روعىفى تصمم السو رالجديدأن بيط بالقلعقحتى بتصل بأسوارالقاهرة 


؟٠ أبن جييد من‎ )١( 
- #9" ص‎ ١ + (؟) الخطط التوفيقية‎ 
: رع المرجم السابق‎ 
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من الجهة الشمالية من نقطة اتصال السور الفاطمى بالخليج المصرى إلى جامع 
امقس «١‏ أولاد عنان الآن22 » ومن باب التصر إلى برج الظفر . وفى اللجبة 
الشرقية من برج الظفر إلىباب الوزير وقلعة الجبل ثم بميل جهة القرب فاصلا 
الجزء العا عن الخراب من دور العسكر والفسطاط محطا مها من جنو ها 
حى يلتق بالتيل عند رياط الآثار ه جامع أثر النى » . وقام بعمارة القلعة 
الآمير اء الدين قراقوش الأسدى2») » فشرع فى بنائها وكذا السور 
عام باه ه ء ولكن صلاح الدين مات قبل أتمام هذا المشروع فأهمل العمل 
فه إل أن كانك سلطنة الملك الكامل فأتما وسكنها9" واتتدى به من ملك 
مصر من بعده من ماوك الدولة الأبوبية وحذا حذوثم ماوكدوتى المعاليك. 

ولا كانت حكومة صلاح الدبن حكومة حرببة ققد استأئرت الحرب 
بجزء كبير من عنابة الدولة ومبيزانيتها , من أجل ذلك احتاج صلاح الدين 
إلى منشآت حرببة وأخرى مدنية كان من أهمها إذذاك بناء الجسور وتطبير 
الترع وتشيبد القلاع وإقامة الاسوار امحيطة بالبلاد لتقها شر غارات الفرنجة 
من الخارج والفبعة المنبثينفى أناء العالى الإسلاى . وم نأظبر الاعمالالجايلة 
التى ماانفك أثرها بافيا حتى اليوم والى تشهد بتقدم مصر الهندسى فى عهد 
صلاح الدين هو يوصيل ماه النيل من رياط الأثار عير الأسوار إلىالقلعة . 
وكانت هذه الفكرة مثابة نيرأس سار ععبل هده من جاء بعده من الماوك 
والسلاطين فبنوا القناطر إلى جان ب السور ازءادة ألة الماءالى تصل إلىالقلعة . 

تعددت الاقوال وكترت الأراء فى تأريخ بجرى الماه الذى كان بوصل 
مياه النيل إلى قلعة الجيل »كا خلط كثير من الكتاب بين ب>رى المياه وأسوار 
صلاح الدين حتى لقد كان الأصطلاح الشائع إلى عبد قريب لدى العامه 
وفى ال مكاتبات الرسمية على تسميتها ٠‏ بمعجرى صلاح الدين» . إذلك فقد 


. ٠١ الفسمطاط - الأستاذ حسن الحوارى س‎ )١( 
, >0© (؟) للقريزى حزء *" صس‎ 
. 570١ المتريزى جزء ” صس‎ )0( 
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رأيت أن أتنبع تاريخ هذا الأثريا جاء فى المراجع التاريخية م أنافش آراء 
المؤرخيون وعلباء الأثار علىضومماورد فى المراجع القد بره وعلضوء الآثار 
الباقيةٍ وطو بوغرافية مدينة القاهرة . 


مقدمه تأر ضخة : 
لقد جاء ذكر هذا المجرى فى كتاب خطط مصر للمقر بزى فى منأسبات 
عدة ننقل منها هذا النص : ه أنشأ الناصر محمد بن قلاوون سنة +1 ه أدبع 
سواق على بحر النيل تنقل الماء إلى السور0© كم من السور إل القلعة . 
وفى عام 78 هعزم املك الناصر عل جفر ليس من ناحية حاوان إلى 
الجيل الاحر المطل عل الماهرةٍ ليسوق الماء إلى المدان الذى عبله بالقلعة 
و ون حفر الخليج فى الجبل » ولكنه عدل عن تنفيذ هذا الشروع لكثرة 
تكاليفه . إذا تدر له مبلغ ثمانين ألف دينار »كا رأى الملك الناصر أن المدة 
التى سيت فيها المشروع وهى عشر سنوات مدة طو ويلة . فلبا كانت سنة ١1/4ه‏ 
اهم الملك الناصر بسوق الماء إلى القلعة وتكثيره بها لاجل سق الاشجار 
وملء الفساق ولآجل مراحات العم والابقار . فطلب إليه المهندسين 
والبنائين وسار فى طول القناطر ألتى تحمل الماء من النيل إلى القلعة حى أتتمبى 
إلى الساحل فأ فر بن أخرى ليركب عليها القناطر حتى تنصل بالقناطر 
العتيقة فيجتمع الماء من بثّرين ويصير ماء واحدا بحرى إلى القلعة فيسق 
الميدان وغيره . فعمل ذلك سم أحب الزيادة فى الماء أيضا فركب ومعه 
المهندسون إلى بركة الحيش وأمى بحفر خليج صغير يخرج من البحر ور 
إلى حائط الرصد2© وبنقر فى الحجر تحت الرصد عشر أبار يصب فيها الخليج 
المذكور ويركب عل الأبار السراق لتنقل الماء إلى القناطر العتيقة الى تحمل 
الماء إلى القلعة زبادة لمائها . وصار السلطان يتعاهد التزول للعم لكل قليل ' 


. 590 القريزى جرء ”؟ س‎ )١( 
.١*© صا١‎ + (؟) ابظر وصف الرصد المقريزى‎ 


فعمل عمق الخَليج من ف البحر أربع قصبات وعمق كل بش فى الحجر 
أربعين ذراعا وتمدر الله تعالى موت الملك الناصر قبل اتمام هذا العمل فبطل 
ذلك وأنط, بعد ذلك وبقيت منه إلىاليوم قطعةمجوار رباط الآثار وما زال 
الجائط قائماً من حجر فى غَاية الاتقان من أحكام الصنعة وجودة البناء عند 
مبطم الجرف الذى يعرى اليوم بالرصد قائماً من الأرض فى طول الجرف 
إلى أعلام حتّى هدمه الآمير يلبثاً السالمى سنة 19م ه وأخذ ماكان به من 
الججر فرم به القناطر الى تحمل إلى اليوم الماء حتى يصل إلى القلعة وكانت 
تعرف بسواق السلطانفليا هدمت جهل أكثر الناس أمرها ونسوا ذكرها . 

يقبين لنا من النص سالف الذكر أنه كان بوجد فى عصر الملك الناصر 
مأخذان للماء من النيل مباشرة يوصلانه إلى القلعة » أحدهما يرجع العصر 
الآبوبى والآخر انشأه الملك الناصر عمد . وقد أطلق المقريزى عل المجرى 
الذى كان بوجد قبل عبد الناصر مد اسم ١‏ القناطر العتيقة » . ويقول 
الآستاذكرزويل22 أن لفظ القناطر العتيقة اتى ذكرها المقريزى هو الذى 
أدى إلى التضارب فى تأريخ هذا الأثر فقد ذكر هووووووع 292 وكذلك 
سعطءع8 9155 أن البجرى قد أننىء فى عبد السلطان الكامل ويكو“ان 
جزءاً من المجرى الموجود حاليا م أصلم وأعيد بناؤه فى عبد من جاء بعده 
من السلاطين . أما 2 فإنه يقول « لعل المقريزى بدى بكلمة : 
القناطر العتيقة « قناطر ان طولون الى أقامبا فى الساتين وأن كان ذلك 
لايتفق وطبوغرافية القاهرة » أو لعله ( المقرءرى ) يقصد بالقناطر العتيقة 
أنها أنقئت فى عبد صلاح الدن وهذا هو الشائع الآن بين ابجهور 
وإنلم يؤيده نص أو مرجع تارضى » .. 


| اليسسما م سمه 


)١(‏ كرزويل س 5م ه 
(؟) #«ب«مسودو© ص 10 55. 
(؟) .مسعطعيء8 مه (1891-1899 عسولءوتفعة لودعدو[) 


() وءء[زوللا س 9ه. 


على أن جمهور مؤرخى مصر الإسلامية أجمع على أن صلاح الدين 
توفى تبل اتمام بناء القلعة والسور فأهمل العمل إلى أن كانت سلطنة الماك 
الكامل مد اءن الملك العادل فأتمها .كذلك أجمعت المراجع على أن الببر 
المعروفه بالحازونى الحفورة بالقلعة هى من عمل صلاح الدن وكان الغرض 
من انشائها تخرين الماء داخل القلعة بواسطتها إذا حدث أن حوصرت القلعة. 
ولعل من المفيد أن أنقل وصف هذه البثر يا ذكرها ابن عبد الظاهر”© . 
هذه البئر من عنائي الابنة تدور البقر من أعلاها فتنقل الماء من نقاله 
فى وسطهاء وتدور البقر فى وسطبا تقل الماء من أسفلباء ولها طريق إلى 
الماء ينزل البقّر إلى معينها فى مجار وجميمع ذلك حجر منحوت ليس فيه بناء 
وقيل أن أرضها مساحة أرض بركة الفيل » وماؤها عذب. كذلك وصف 
القاضى ناص الدين شافع بن على 29 هذه الئر فى كتابه ١‏ عبائي البنيان » 
أنه ينل إلى هذه البئر بدرج نحو ثلثمائة درجة والمشاهد أنه ينزل إليها 
بم لقان . ول يكن هناك ددج » و بثر وسف هذه عيارة عن بثرين فوف 
بعضبما والماء بعد طاوعه من ابر السفل ينصب ف البئّر الثانية والمستعمل 

فى نقله سواق القواديس وارتفاع البئر العليا من ابتداء أرض القلعة إلى 
قاعها خمسون متراً وثلاثة أعشار المتر وعمق البثر السفى أربعزن مترآ 
وثلاثة أعشار متر فيكون يموع الارتفاع من أرض القلعة إلى قاع البير 
السفيل تسعين مترأ وستة أعشار المتر أو مائتين وتسع وتمعين قدما وجميعه 
نقر فى الحجر . ومستوى ماء نر بوسف تحت مستوى #>اريق النيلوماقها 
به ملوحة قليلة . 

من هذا الوصف الدقيق لهذه الب نستطيع أن ترجم أنها كانت تكى 
لسقاية القلعة على الأقل فى عهد صلاح الدين خاصة وأن بناءها لم بتر فى عهده 
أى أن عدد سكاتها كان حدودا . 
)١(‏ الخطط التوفيقية ج ١‏ س >»» . 
0غ( المرجم اسايق س» ؟ . 
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على أن الاستكشافات الى قام بها على بك بهجت فى الفسطاط 0 
قد أوضت الفقرات الغامضة فى نص المةريزى . فقد تين من الكشف بأن 
سور صلاح الدين الممتد إلى الغرب من الفسطاط يلتق بقناطر الممأه عند 
الانثناء الكبير حيث يوجد سبيل ( الوسية ) الآن » "م يتجه جهة الشمال 
الشرق تحو القلعة (انظر شكل ١‏ ) . وقد وجد فى أعلى سور صلاح الدين 
بجرى فور فى الحجر ومغطى بألواح حجرية » ويجاور الجزء المكشوف 
منه من الداخل حوضان يظبر أنهما كانا علآن من ذلك المجرى ليشرب 
منهما عابرو السبيل29 . ولذلك فا أَوٌيد ما ذهب إليه الاستاذ كرزويل 
من أن المقريزى يعنى بلفظ « القناطر العتيقة » السور العتيق بالنسبة إلى أن 
السور كان يؤدى نفس عللة قناطر انمجرى . 

وقد نوالت يد الإصلاح والتعمير لحذه القناطر فقد جاء فى المقريزى أن 
الآمير يلبغا السامى أصلحها سنة 1م ه ( 14.4 م ) كذلك قام السلطان 
الملك الأشرف أو النصرقايتباى ببعض الاصلاحات . فقد أنقاً نايا معقوداً 
عند التقاء امجرى بالسور » ولا يزال الباب بأفيا حى اليوم مل أمم قايتباى 
وجزءا من تاريخ إنشانه وهر ؤ// ) انظر أو-حة 1 )- ديرجم 22218 
أن يكون هذا الباب هو باب الصفاء الذى ذكره المقريزى . ولكتى استيعد 
ذلك حيتث أن المقريزى ذكر أن هذا الباب قد هدم فى أيام الملك الظاهر 
بير س(؟) 1 

وذكر اين إياس”*» وكذلك أبو الفلاح0© بن العاد أن املك الأشرف 
أبو النصرقانصوه الغورى الذى حم منسنة .4 إلى ممنة +47 أنشأ الجرى 





. حفريات القطاط على بك مهدجت س "؟ . 7؟‎ )١( 
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ويزيد هذه الرواية سمة السلطان المنقرشة عل أما كن متعددة من المخرى 
ونصها : عز لمولانا السلطان الماك الآشرف أو النصر قانصوه الغورى 
عز نصره ( انظر لوحة ١‏ ) وهناك جامه أصلها من هذا المجرى ونقلت إلى 
متحف الفن الإسلاهى تحت رقم )٠٠١(‏ إلا أن هذه الجامات لا تحمل تاريخا 
وإن كان 53 شول أن الغورى أنشأها سنةؤ و ه أى سنة .هام 
ويقول 600 حوالى سنة /ا.و ه سمه ١ء*هام.‏ 


وإذا مددنا خط من جأمع زين العابدين يتقاطع مع الواجهة الشمالية 
للمجرى وجدنا لوحتين تذكاريتين باسم عبدى باشا يتبين منهما أنه قام 
يبعض الإصلاحات للبيجرى عام 146 ها ااام ( انظر لوحة ؟) 
وتد نقلت الاوحتان إلى متحف الفن الإسلاى حت رقم 2 لا . 
وما هو جدير بالملاحظة أننا نيحد عبل جانى الكتابة باللوحتين التذكاريتين 
رسم حيوانين اعتقد أنهما رنك عبدى باشا ويوجد مثل هذا الحيوان 
على احدى الدعائم الساندة القربة من سكة حديد حاوان (انظر لوحة م) 
ولذلك فإن كرزويل”© يرجع الدعاءم ااشبه دائرية إلى اصلاحات عبدى 
قا راريةة )+ 


حم جاءت الخلة الفر نسة وأحدثت كثيراً من التغيرات ببذا ابجرى : 
ققد ورد فى الجيربى22 فى ذكر ما هدمه الفر نساوية وخربوه وما أحدثوه 
من العائر ما يأنى ه سدوا أيواب الميدان من ناحية الرسيلة وناحية عرب 
اليسار وأوصاو | سور باب القرافة تجامع الزم وجعاوا ذلك الجامع قلعة 
وكذلك عدة قلاع متصلة بلنجراة الى كانت تنقل الماء إلى القلعة الكييرة 
وسدوا عيوتها وبواكها وجعلوها سورا بذاتها ول يبقوا منها إلا قوصرة 


)١(‏ .ءموعقاآ عل ممندتئقدء2 : لعو هده[ 
(22,)1 .ص : العسوءعت 
(6» المرنى - # ص ١58‏ . 


.غم ل 


واحدة ناحية الطيى جهة مصر القديمة جعاوها انا وملكا وعلها الكر نك 
والغفر والعساكر الملازمون الاقامة بها » ولقبض المكس من الخارج 
والداخل وسدوا الجهة المسلوكة من ناحية قنطرة السد يمحاجر خشب 
مقفص وعليه باب بقفل مقفص أيضآ وعليه حرجية ملازمون القيام عليه 
وذلك حمث سواق المجراة الى كانت تنقل الماء إلى القلعة وحفر وا خلف 
ذلك خندقا ». 

تسممة المجترى : 


ومن العجمب أنه على الرغم من عظم شأن هذا الجرى وكثرة ورود 
ذكره فى المراجع التارمخية إذ ذكره المقريزى وأبو الحاسن وابن إياس 
والسخاوى وابن حجر العسقلاق والسيوطى وابن داق وابن العاد وغيرثم 
ذان أحدا لم يسمه . 





ولكنا نجدى بعض الكتب الحديثة تسمية له فقد مى ٠‏ بقناطر”"؟ 
صلاح الدين » » ولعل ذلك يرجع إلى أن أول من فكر فى توصيل مياه 
لنيل إلى القلعة فى مجرى مرتفع هو صلاح الدين , إذ استخدم السور ؛ 
كتجرى للبياه . أو لعله قد التبس الآ عل بعض الكتاب وظنوا أنها 
القناطر الى أنشأها صلاح الدين غرب النيل فقد ذكر ابن جبير!“ 
والمقريرى9؟ وغيرهما من المراجع أن صلاح الدين أقام قناطر خرب النيل 
مكونة من أربعين قنطرة ٠‏ 

وىكتاب0» وصف مصر للحملة الفرنسية جاء ذكر هذا أمجرى نت 
اسم (السبع سواق ) . وما كانت جمييع البيانات والمعاومات الى جاعت 


٠ محاضر جلسات لجنة حفظ الآنار رقم ( ) 205 .م 6[ه80 عصعل‎ )١( 
٠. ٠١ < ابن جبير‎ )0( 

(؟) للقريزى < > ص ٠. 51١8©‏ 

(4) .,465.ه5 معجرع1*8 عق ممعونيدء2 غآ 
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فى كتاب « وصف مصر » “ضيحة ودقيقة » فإن تسميته للنجرى ببذا الاسم 
لاد وأن تعتمد على أحد أمرين : 

١‏ أما أن تكون البلة الفرنسية استعملت الاسم الذى استعملته 
المراجع القديمة ‏ وسبق أن بينا أنه على الرغ من كثرة المراجع الى ذ كرت 
الأر فإنبالم تسم ابجرى . 

؟ - أو أن تكو نالتسمية مطابقة لليسمى وفى هذهاخالة لابد وأن يكون 
بامجرى سبع سواق » وهذا يخالف الواقع الموجود الآن , إذ الباق الآن 
ميك ستواق : 

ولقد وجدت رما للمجرىيرجع إلى سنة ١845 ٠‏ فى كتاب «القاهرة0), 
أى بعد مجىء املة الفر نسية بأر بعينعاما تقريباً ونجد فىهذا الرسم مي صغيرأ 
عبل حافة النيل مباشرة وملتصق برأس انجرى ( لوحة دق ه ) . وليس من 
المستبعد بل من المرجم أن يكون هذا المرى مكان الساقية السابعة . ويمكن 
. تعليل وجود هذا المينى الصغير إذا عرفنا أن ساحل النيل فما يجاور القاهرة 
لم يبت عبل حالة واحدة : بل ينئقل من الشرق إلى العرب ؛) وهذه الحركة 
يرجع عهدها إلى ما قبل الحجرة النبوية لم تقف بل استمرت إلى يومنا 
هذا 9 ( انظر شكل )١‏ , وعل ذلك فن الحقق أن رأس المجرى قل بعد 
عن شاطىء النيل ومن ثم أنشئت الساقية السابعة لتغذنية الست السواق 
ا موجودة رأس المجرى ولعلبا تكون من الاصلاحات إلى قأم مهأ 
عبدى باشا . 


وصف امجرى : 
يبلغ طول امجرى الموجود حاليا والذى بمتد من مم الخليج إلى باب 


)١(‏ ,21.1 ,829 ومعطه8 بوط ,رمعقة© 
(؟) حفريات القسطاط س ١5‏ . 


]4 عد 


السدة عائشة ورم كليومترات تقر با ٠.‏ ويفصل شارع الكورنيش الآن 
ين رأس الجرى وبين النيل . م عند امجرى جهة الشرق فى خط 
متكس الغرض منه إحداث انثتاءات طفيفة فى سير انج رأه حتى يزيد من 
قوة دفع المياه (انظر شكل )١‏ . ويستمر سير أنجرى نحو الشرق حى 
يلق يسبيل « الوسيه » ( انظر شكل ١‏ ) حيث يوجد باب قايتباى ألذى سبق 
الإثشارة إليه . ويلغ طول امجرى من مبدئه حتى سبيل ٠‏ الوسية » 
حوالى +رم كياومترأ م يتغير سير المجرى ويتجه إلى الثمال الشرق 
فيمر أمام مسجد « الزمى » ثم يتتبى عند باب السيدة عائشة ويلغ طول 
اجرى من سبيل « الوسية » حتى مسجد الزص نصف كيلومتر ومن مسجد 
الزى حتى باب السيدة عائشة ما يقرب من ..4؛ مترأ . 


والمجرى مقامه على قناطر يبلغ عد العقود الباقبة منه الآن ربا" عمدأ , 
ومعظر العقود على شكل شبه دائرى . وقد أجرى للمجرى عدة اصلاحات 
كا أدخل عليه بعض التغيرات » إما اتتصدع اليناء يا حدث فى العصر امئاق 
عل بد عبدى باشا سنة .114 ه - 8إب!( م أو لاتخاذها استتحكاما حر ببا 
وذلك فى عمد الخلة الفر نسة ‏ ققد سد معة عقود ا مجرى واستخدم كسور. 
ولذلك فإن القناطر الموجودة الآن بعضبا باق يحالته الأصالة ويبلغ 
عددهأ 1/7 قنطرة , والبعض له ( جلس ) للتقوية وييلغ عددها م قنطرة 
(لوحة + )» ويبلغ عدد القناطر التى سدت 7 قنطرة ( لوحة /!)) أماعدد 
التناطر الى أنشئت فوق سور صلاح الدين يلغ عددها 4م قنطرة 
(اوحة م) ويبلغ ارتفاعبا ممبرع مترا فوق السور . لقد جاء فى وصف 
امجرى ىكتاب الملة الفرنسية , وكذلك فى الجيرق أن عدد قناطر انمجرى 
بلغ ..م قنطرة » ولماكان الباق منها الآن و/, قنطرة » إذن فقد هدمت 
9 قنطرة . 

وما هو جدير بالملاحظة أن سمة السلطاة الغورى ما زالت باقية فى 


ل م١‏ سمه 


أجراء كينيزة من المخرى » فبناك مداليه على رأس الجرى المطل على شارع 
الكورنيش ( انظر لوحة ١‏ ) وهناك مد اليتان على الوجه الجنوبى للمجرى 
عل العقد السادس ( انظر شكل + : ب» ج ) . ويمتحف الفن الاسلاى 
مداليه بحت رقم( ٠١‏ ) مأخوذة من اجر تحمل اسم السلطان الغورى ١‏ 
وعل الوجه الجنونى أيضا بعد تقاطعه بسكة حديد حلوان توجد مدالة 
خامسة ( شكل ١‏ ه ) .كا توجد مدليتان على العقد السادس ف الوجه الجنونى 
بعد تقاطع شارع سوق المواثى بامجرى ( شكل ؟ و » س ) . 

وفى الجرء ا متو سط من اجرى توجد دعاحم سأندم يلغ عددها +١‏ 
دعامه ممتدة عيل مسافات غير متساوية . بعضبا شبه داترى وييلغ عدده ٠١‏ 
دعامة والآخر مر بع ويبلغ عدده > دعامات . ويقول كرزويل2©2 أن هذه 
ادعام مستحدثة لآنما لا تتصل بمداميك الا كتاف الى ترتكز علها (انظر 
لوحة .) » كذلك يعتقد كرزويل أن الدعاتم الشبه مستديرة والى يبلغ 
عددها ١‏ دعامة كاها من عمل عبدى باشا أى برجع إلى سنة 17/788 م - 

والجرى مبنى بالحجر ( الدستور )20 المستم فى معظم اجزائه . أما باطنه 
فحشو بالحجارة (انظر لوحة ٠ )٠١‏ وهناك اجزاء قليلة من المجرى مينية من 
الحجر الاملس ويرجع كرزوي لكل الاجزاء الملساء فى امخرى إلى عبدى 
باشاء ولكتى استثى من ذلك رأس أمجرى ء فهو مبنى من الحجر الاملس 
أرجم أنه من عمل السلطان الغورى . 

وفى أعلى الجرى يوجد تجويف مبى بالملاط ييلع عرضه 7١‏ سم 
وعمقه .ه سمء وهو الحزء الخصص لجان المياه (لوحه -)٠١‏ 


يتَكون رأس النجرى من شكل سداسى تبلغ مساحته ١م‏ ر ه40 مترأ 


)١(‏ 92 : [العجووعع©) 
(؟) استعمل صلاح الدين الأحجار المسئمة من قبل فى سوره . 


م 


مربعا وهو غير متساو الاضلاع ( انظر شكل م) أذ يبلغ طول الضلع 
9 4د؟؟ مترأ والضلع ”© 6ل ١؟‏ مترا والضلع [9؟ ورم مترا 
والضلع |( رم 0 والضلع 1“ مر ١م‏ مترا والضلع [20 يمر ١م‏ 
متر| . ويبلغ ارتفاع رأس المجرى 4د 18 مترا » وقد ورد فى كاب 
د القاهرة .0© أن ارتقاع رأس الجرى يبلغ ,> قدما أى ور .؟متراء 
ومعنى هذا أن الاءربة تغط مترين من أساس المجرى . 

والضلع رقم [9؟ هو الضلع المطل على شارع الكورنش الآن . 
وكل وجه من الاوجه الستة جل بعقدين شبه دائريين انظر ( لوحه | ) وتبلغ 
فتحة العقد حم ر ” مترا وارتفاعه ١١‏ مترا ( انظر شكل م الواجه ) ويبلغ 
عقه ١١‏ مترا ماعدا العقدان الموجودان ف الضلع 0 فيبلغ عق كل 
منهما مر ١١‏ مترأ . ويوجد يجويف واحد بكل من العقود الاثتى عشره 
الموجوده باضلاع الملأخحذ الستة ماعدا عد واحد بالضلع © به 
تجحويفان . 

وبداخل الشكل السداسى الخارجى بوجد سداسى آخر متساو ى الاضلاع 
بلغ طولكل ضلع منه .م مترا » ويتوسط السدامى الداخل عمود يبلغ قطره 
5 رم مترأ وبحيط بالمسدس من الداخل ستة عقود يبلغ فتحة كل منها 
ورم مترأ ورتكز هذه العقود على اكتاف عرضها و ر ١‏ مترأ ونيرز 
العقود عن المسدس الداحل عقدار بور إامتراً. وهذه المساقة مكشوفة 
وغير مغطاة من أعبل . والمأخذ منطى من الداخل بستة أقباء متقاطعه 
( مصلّبات ) مبنية بالطوب » أما باقى بناء المأخذ فيتى من الحجر الاملس 
وباطنه مشو بالحجارة ( الردش )م هو الحال فى بافى القناطر . وعلى ارتفاع 
ثلى العمود المتوسط توجد ستة تتنوءات يقابلها ستة نتوءات فى ا كتاف 
العقود الستة ومن المرجح أن نكون هذه النتوءات المتقابلة بقابا سته عقود» 








)١(‏ .م معزو : 18327 أمعزهظ 
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)٠١-م(‎ 


كن الغرض منها ربط المأخذ بالعمود المتوسط للتقوية » وقد مهدمت مع 
مرور الزمن . 

كيفية عمل السواق :: 

يصعد إلى سطح المأخذ ( بمزلقان ) ليس به درج » ولعل ذلك عمل 
: خصيصا لصعود الدواب الى تستخدم فى ادارة السواق . ووجد فى وسط 
السطيم حوض تحيط به سستة فتحات هى المسافة المتروكة بين العقود والمسدس 
الداخل الى سبقت الاشارة الها . وقد خصصت هذه الفتحا[ى لى تدور 
فها المج اثى تربط بها القواديس التى تجلب الماء من ياطن المأخذ ثم تصبه 
فى الحوض المتوسط , والحوض متصل عجره ء فاذا امتلاً الحوض بلمياه 
صب ف هذه المجراه ومنها تسير المياه إلى باق القناطر . وتتصل الفتحات 
ألست جر أه بهاعمود خشىيتصل بعجلتين يهما ( روس ) احدهما فى وضع 
أفق وهذه فى التى يحركبا البقر والاخرى فى وضع رأمى متصلة بالعمود 
الى الذى بدير دورة العجلة ذات القواديس ساخل الفتحات ( شكل م 
مسقط السطم ) . 
مازالت تستعمل فى الريف المصرى حت اليوم ( انظر شكل ع ) . 

الخلاصة : 
ف هذا الموضوع هو اأنص الذى أورده المقريزى 5 وععل ضوء هذأ النص 
واعتمادا على الاستكشافات الى أجرتها مصلحة الآثار بالفسطاط ودارسة 
الام دراسة دقبقة نخاص إل الآقى . - 


أولا ‏ أنه تم فى العبد الابونى توصيل مياه النيل من منطقة رباط 


)14ب 


الأثار جنوف الفسطاط إلى قلعة الجيل بواسطة السور الذى عبر عنه المقريزى 
القناطر العتيقه » ويريد المقريزى فى ذلك حفرءات الفسطاط الى كشفت 
عن وجود مجرى للمياه منحوت فى الحجر ومغطى بألواح حجرية فى سور 
صلاح الدين » أضف إلى ذلك وجود الحوضين المبنين بالسور واللذين برجم 
أنهما كانا ملآن ,الماء لى يشرب منهما عابر والسبيل . 


ثانيا ‏ اعتتى الماك الناص رمد بن قلاوون عناية عظيمة بنقل مياه النيل 


() أنشأ سنة ون ه2» أربع سواق عل بحر النيل تنقل المياه إلى 
السور ثم من المؤ كد أن كرون مكان هذه السواق الأربع » هو عند الثقاء 
السور بالنيل من الجهة الجنوبية أى عند راط الآثار . 


(0) سنة 74١‏ اهتم الملك الناصر بسوق الماء إلى القلعة وتكثيرها 
فأمى تحفر بتر أخرى عند ساحل النيل واقام عليها قناطر تتصل بالقنا 
العتيقة «أى سور صلاح الدين» حيث يوجد مجرى أخر للماء؛ فيجتتمع الماءمن 
بثرين برسور صلا حالدين و بثرالقناطر ويصير ماءواحدأيحرى إلى القلعة2»9. 
ويستفاد من هذا أن القناطر الى أنشأها الناصم مد كانت فى مستوى سور 
صلاح الدين لآنه لى يرد فى نص المق ريزى ولا فى غير دمن ال مراجع » ما يفيد 
أن الناصر ارتفع بالسور أو أقام قناطر على السور حتى يسل إلى مستوى 
قناطره الجديدة . ولما كان ارتفاع السور وكذا قناطر مجرى المياه أقل ارتفاعا 
من القلعة » فقد أصبحم من الوأجب انشاء عدة سواق فى أماكن متعددة 
لرفع المياه إلى القلعة ء وهذا ماعمله الناصر مد فقد أنشاء للمياه آباراً وجعل 
علها سواق نقاله فى عدة أما كن2© . 

.ا17٠ المقريزى < »اص‎ )١( 


(؟) المقريزي <»؟" س 2 
(؟) تاريخ مصر لابن ايأس ج ١‏ صس .1١5٠0‏ 


4 ل 


مخلص من هذا أن القناطر القائمة الأن ليست من غمل الناصر مد لأنبا 
أعل من سور صلاح الدين مما استوجب انشاء قناطر أخرى على سور 
صلا الدين » وذلك عند التقاء القناطر بالسور عند سبيل الوسيه ‏ 

ومن التحقيقات المعارية يتبين لنا أن القناطر المقامه عبلى السور مختلف 
الاحجار المستعملة فى بنائها عن أحجار السورء قاس ٠‏ المدماك » الذى 
بالسور يلغ م4 سم تقرياً وهو نفس مقاسات الاحجار الى استعملت 
فى باق أسوار صلاح الدين » أما مقاس ١‏ مدماك» القناطر فببلغ ٠1‏ سم 
وهو نفس مقاسات الأحجار المستعملة فى معظم اجزاء القناطر ونفس المجرى 
الذى بو جد عليه رنك السطان الغورى . 


ثالنا ‏ من المرجح أن بكون الملك الأشرف أبو النصر قانصوه 
الغورى قد أزال المجري الذى انشأه الناصر عمد وأقام مكانه مجرى جديداً 
وذلك لسببين هامن : 


. ليرتايع بالمجرى حتى يصل إلى مستوى قريب من أرتفاع القلعة‎ )١( 
إن المتقيع لطو بوغرافية مدينة القاهرة بد أن النيل ينتقل باستمرار‎ )( 
وعلى ذلك فإنه فى المدة التى انقضت بين الملك الناصر‎ ٠ جبة الخرب‎ 
والسلطان الخورى وتبلغ ترابة قرنين من الزمان ؛ بعد المجرى أو القناطر‎ 
عن شاطىء لتيل » وعل هذا فليس من المعقول أن يكون مكان رأس‎ 
القناطر الموجود الآن عل النيل هو نفس المكان الذى أقام عليه الناصصر‎ 
» رأس قناطره . كذلك ذكر اين اياس20© أن الغورى أنشاء المجرى‎ 
. ولى يقل أصلحها‎ 


. 1 ابن زياس ح ؟ ص‎ (١) 


- ١4م‎ 


ما تقدم أستطيع القول فى ثقة واطمئنان أن أول من أنشأ مجرى مياه 
ف الخليج هو الناصر محمد عام أعلاهع وأصلحت مسنة 15م ه عل يد الآمير 
بلبغا السالمى » ثم أعاد بناءه السلطان الغورى سنة 41١‏ ه. وف العبد 
الاق أصلم عبدى باشا بعض اجرائه سنة .غ11 ه ب لالم ثم 
جاءت الخلة الفرذسية فسدت معظ, عقود القناطر واستخدمته سوراً 
تحتمى وراءه . 


وغ | 
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